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 الملخـص:  
العربي الصراع  وراء  الكامنة  العقدية  الأبعاد  تحليل  إلى  الدراسة  هذه  الإسرائيلي،  –تسعى 

والكشف عن أسباب المواقف السلبية تجاه القضية الفلسطينية على المستويين العربي والإسلامي. 
كما تهدف إلى توضيح الخلفية العقدية للانحياز الغربي لصالح إسرائيل، وبيان مدى استناد الفكر 
الدين إلى   العالم بصحتها، وتحويل  السياسي الإسرائيلي إلى أساطير ومزاعم جرى توظيفها لإقناع 

 أداة سياسية من خلال قراءة انتقائية للنبوءات التوراتية المحرَّفة.

علاقة  وجود  إلى  وتوصلت  التاريخي،  والمنهج  التحليلي  الوصفي  المنهج  الدراسة  اعتمدت 
ارتباطية بين البعد العقدي والصراعات الدولية، إذ تلجأ بعض الأطراف إلى هذا البعد بوصفه خيارًا 
الكيان   أن  إلى  الدراسة  خلصت  كما  مطالبها.  يدعم  الذي  القانوني  السند  غياب  عند  استراتيجيًا 
الإسرائيلي يمثل حركة صهيونية سياسية استعمارية إحلالية، تستمد شرعيتها من أساطير مزعومة  

 مستوحاة من عقائد دينية محرَّفة لتبرير اغتصاب أرض فلسطين. 

الأهداف  مع  الاستعمارية  المصالح  تقاطع  الإسرائيلي  المشروع  نجاح  في  أسهم  وقد 
القاصرة إلى حجم الخطر الإسرائيلي.   الصهيونية، إلى جانب التخاذل العربي والإسلامي، والنظرة 
وأوصت الدراسة بضرورة إدراك تداعيات إعلان الكيان الصهيوني أن فلسطين »أرض لليهود«، وما  
رافق ذلك من استخدام لسياسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري بحق أبناء غزة، فضلًا عن تبنّي  
خطوات مدروسة لمواجهة هذا المشروع الذي يسعى إلى إلغاء الوجود العربي في فلسطين وطمس  

 هويتها الإسلامية والعربية، وإنهاء أي أمل في إقامة دولة فلسطينية.

الأمن   ،حرب غزة، الأمن الإقليمي ،الإسرائيلي–الصراع العربي ، البعد العقائديالكلمـات المفتاحية: 
 الإنساني 
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Abstract: 
This study seeks to analyze the doctrinal dimensions underlying the 

Arab–Israeli conflict and to uncover the reasons behind the negative 

attitudes toward the Palestinian cause at both the Arab and Islamic levels. It 

also aims to clarify the doctrinal background of Western bias in favor of 

Israel and to examine the extent to which Israeli political thought relies on 

myths and claims that have been promoted to convince the world of their 

validity, thereby transforming religion into a political tool through a 

selective reading of distorted biblical prophecies. The study adopts a 

descriptive-analytical and historical approach and finds a correlation 

between doctrinal factors and international conflicts, as some parties resort 

to this dimension as a strategic option when no legal basis is available to 

support their claims. The study further concludes that the Israeli entity 

represents a settler-colonial political Zionist movement that derives its 

legitimacy from alleged myths inspired by distorted religious doctrines to 

justify the usurpation of Palestinian land. The success of the Israeli project 

has been facilitated by the convergence of colonial interests with Zionist 

objectives, in addition to Arab and Islamic complacency and a limited 

perception of the magnitude of the Israeli threat. The study recommends 

the need to recognize the implications of the Zionist entity’s declaration 

that Palestine is “a land for the Jews,” as well as its use of policies of 

genocide and forced displacement against the people of Gaza, and to adopt 

well-considered steps to confront this project, which seeks to eliminate the 

Arab presence in Palestine, erase its Islamic and Arab identity, and 

extinguish any hope of establishing a Palestinian state. 

Keywords: Doctrinal Dimension, Arab–Israeli Conflict, Regional Security, 

Gaza War, Human Security 
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 المقدمة: 

العربي الصراع  أن  إلا  والصراعات،  المشكلات  من  العديد  اليوم  الإسلامي  العالم  -يشهد 
المنطقة   في  الحياة  بطبيعة  الوثيق  لارتباطه  نظراً  بالغة،  وخطورة  خاصة  بأهمية  ينفرد  الإسرائيلي 
خلال   من  الفلسطينية  القضية  أهمية  وتبرز  عامة.  البشري  الصراع  على  المباشر  وتأثيره  العربية 
البقعة لدى الإسلام والمسلمين؛ فضلًا عن موقعها   الدينية والتاريخية التي تحظى بها هذه  المكانة 

 الجيوسياسي الاستراتيجي الذي جعلها محط أطماع على مدى قرون متعاقبة.

العربي الصراع  السياسية،  -يتميز  الاستراتيجية،  الجوانب  لمختلف  بشموليته  الإسرائيلي، 
الاقتصادية، العسكرية، والثقافية. كما تكمن خطورة المشروع في استخدام العقيدة الصهيونية بشكل  
مع  ومزجها  والتلمود،  للتوراة  المحرف  التفسير  من  المستمدة  الدينية  والمزاعم  الأساطير  على  كبير 
الأيديولوجيا العلمانية لصياغة مشروع يحقق الحلم اليهودي في "أرض الميعاد" لشعب "اختاره الله"،  

 مما يجعل تحقيق النبوءة أمراً ممكناً في ظل هذه الرؤية. 

التي قامت  العقائدي للأساطير والمزاعم  الموروث  لبيان  الدراسة  تأتي هذه  في هذا الإطار، 
عليها إسرائيل، وما نتج من هذا المشروع من تصفية عرقية لشعب بأجمعه، وما تشهده غزة حالياً  
من إبادة جماعية وتهجير قسري، إلى جانب التواطؤ الغربي الأمريكي ذي التوجه الديني الذي يخدم  
هذه المزاعم الدينية المحرفة. وتأتي أهمية الدراسة في ظل المتغيرات الجوهرية التي شهدتها المنطقة  
جـعـل   مـا  الـدولـيـة،  الـسـاحـة  في  جـدـيـدة  تجمعات  وظهور  الأقصى"،  "طوفان  معركة  بعد  العربية 

 اعلة وتشابك علاقاتها. الـتـحـلـيـل الـمـوضـوعـي لـلأحــداث معقدا فـي ظــل تعدد الأطراف الف

 مشكلة الدراسة:

العدوان   خلال  الإسرائيلي  الاحتلال  أظهرها  التي  السلوكيات  في  الدراسة  مشكلة  تتجلى 
م(، وما صاحب ذلك من ممارسات إجرامية ووحشية جرت 2024–2023الأخير على قطاع غزة )

تحت ذريعة تحقيق الوعود الإلهية، وبدعم غربي واضح. كما يتجلى الإشكال في إصرار إسرائيل،  
وعدم   غزة،  سكان  تهجير  فكرة  طرح  على  المقاومة،  فصائل  مع  الأخيرة  التفاوض  جولات  خلال 

 الالتزام بالاتفاقيات، فضلًا عن الاختراقات المتكررة لها. 

نقطة   نحو  الإقليمي  الوضع  ودفع  السياسية  الأزمة  حدة  تصعيد  إلى  النهج  هذا  أفضى  وقد 
تهدد  التي  الجذرية  الديمغرافية  التداعيات  أبرزها  المتشابكة،  العوامل  من  جملة  نتيجة  اللاعودة، 

الإسرائيلي. ومن هذا –الوجود العربي في فلسطين، والتأثيرات العميقة في معادلات الصراع العربي
الدينية   الطبيعة  عن  الكشف  في  تتمثل  محورية  إشكالية  حول  الحالي  البحث  يتمحور  المنطلق، 
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الكيان   قيام  على  المترتبة  النتائج  وتقييم  له،  الداعمة  والقوى  مكوناته  وتحديد  الإسرائيلي،  للمشروع 
 الصهيوني على الأراضي الفلسطينية. 

  هداف الدراسة:أ

الكشف عن الأبعاد العقائدية للصراع العربي مع الكيان الإسـرائيلي، وتقيـيم تأثيرهـا علـى مسـتقبل  -1
 هذا الصراع.

 تحليل أسباب التعاطي السلبي مع القضية الفلسطينية على المستويين العربي والإسلامي. -2
بيان المزاعم والأساطير الدينية المحرفة التـي بنـى عليهـا الكيـان المحتـل دولتـه، وكشـف بطلانهـا  -3

 وما تحمله من حقد وكراهية تجاه العرب والمسلمين.
استشــراف مســتقبل القضــية الفلســطينية فــي ظــل الإصــرار علــى إعــلان الدولــة اليهوديــة، وتحليــل  -4

 ترامب" في هذا السياق. مخاطر وتداعيات خطة "

 تتمثل بالآتي:أهمية الدراسة: 

أهميـة تنــاول القضــية الفلســطينية باعتبارهــا القضــية المركزيــة والمصــيرية فــي الصــراع العربــي مــع  -1
 العدو الإسرائيلي، وكمحور للصراع بين الحق والباطل.

معالجــة مظلوميــة العصــر المتمثلــة فــي الإبــادة الجماعيــة والتهجيــر والاســتيطان فــي قطــاع غــزة،  -2
واستشــراف مســتقبل القضــية الفلســطينية فــي ظــل الصــراع الــدائر حولهــا، باعتبارهــا قضــية جميــع 

 المسلمين.

توقيــت الدراســة الــذي يــأتي فــي خضــم التعنــت والإجــرام الصــهيوني بحــق أهــالي غــزة، والتشــرذم  -3
والانقســـام والتخـــاذل العربـــي والإســـلامي، مــــا يـزيــــد الـحـاجــــة لـفـهــــم واقــــــع الصـــراع و فـاقــــه وجـــذوره 

 التاريخية والدينية، في مواجهة تـحـديــات غير مسبوقة تهدد الأمة بأسرها.

 أدوات الدراسة:

والمقالات   الوثائق  خلال:  من  المكتبية  الأداة  على  المعلومات  جمع  في  الدراسة  اعتمدت 
والدراسات  والوثائق  التقارير  على  بالاعتماد  والمحلية،  والإقليمية  الدولية  والتقارير  والتصريحات، 
موضوع  جوانب  أحد  تناولت  التي  أو  الدراسة  بموضوع  مباشرة  علاقة  لها  التي  السابقة  والأبحاث 

 الدراسة، ثم تحليلها وعرضها. وما تم الرجوع إليه في مواقع الإنترنت التي تناولت موضوع الدراسة.

 الدراسات السابقة:

اســـــتقرأ الباحـــــث الخطــــاب الإســـــرائيلي المتعلـــــق بمطلـــــب »الدولـــــة . م(2012دراســـــة )ـــــل     -1
اليهودية« للكشف عن أبعاده ودوافعه وغاياتـه. ويشـير التحليـل إلـى أن تنـامي هـذا المطلـب ينبـع 
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مـــــن ثلاثـــــة محفـــــزات أساســـــية، هـــــي: اســـــتغلال الظـــــرف الـــــدولي المـــــواتي، ومواجهـــــة الإصـــــرار 
ــدي  ــدي للتحـ ــى التصـ ــافة إلـ ــودة، إضـ ــدمتها حـــق العـ ــي مقـ ــة، وفـ ــى الثوابـــت الوطنيـ الفلســـطيني علـ

الدراســـــة إلـــــى أن المســـــاعي  ت خلصـــــو  الـــــديمغرافي الـــــذي يمثلـــــه الفلســـــطينيون داخـــــل إســـــرائيل.
الإسرائيلية الحثيثة تتركز في المحافل الدولية بهدف الحصول على شـرعية دوليـة تركـريّه يهوديـة 

 .الدولة.

سعت هذه الدراسة إلى تحليل المبادئ والمرتكـزات التـي يقـوم عليهـا .  م(2013دراسة الكعيبر    -2
الفكر السياسي الصـهيوني، وتقيـيم مـدى تـأثيره فـي مسـار مفاوضـات السـلام فـي الشـرق الأوسـط 
منذ مؤتمر مدريد. وأشارت النتائج إلى أن هذا الفكر شكّل عائقًا بنيويًا أمام تحقيق سلام عادل، 
ــلبة  ــف المتصـ ــرّه المواقـ ــ ية، وكـ ــه التوسـ ــدم أهدافـ ــا يخـ ــلام بمـ ــة السـ ــى تكييـــل عمليـ ــل علـ إذ عمـ

 للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

. يركز هذا البحث على تحليل الإشكالية المحيطة بالاعتراف بإسرائيل م(2015دراسة سلامة   -3
ــة محـــاور  ــث ثلاثـ ــاول البحـ ــطينية. يتنـ ــة الفلسـ ــألة الدولـ ــى مسـ ــر علـ ــأثيره المباشـ ــة وتـ ــة يهوديـ كدولـ
رئيســـية: مفهـــوم الدولـــة اليهوديـــة، والمخـــاطر التـــي يفرضـــها علـــى الحقـــوق الوطنيـــة الفلســـطينية، 
وطبيعة ردود الفعـل الدوليـة والإقليميـة تجاهـه. وتتوصـل الدراسـة إلـى أن هـذا المفهـوم لـيس دينيـاً 
بحتــاً، بــل هــو مشــروع سياســي اســتراتيجي يهــدف إلــى تهويــد كامــل الأراضــي المحتلــة، وبالتــالي، 

 .إنهاء القضية الفلسطينية بشكل جذري 

هدفت إلى تحديد المبادئ النظرية والأطـر الأيديولوجيـة التـي يرتكـز .  م(2017دراسة كريشان   -4
عليهـا إرهــاب الدولــة الــذي تمارســه إســرائيل، وتحليــل الاســتراتيجيات والممارســات العمليــة المتبعــة 
منـذ تأســيس الكيــان. وخلصــت إلـى أن قيــام إســرائيل نفســه كـان نتاجــاً لعمليــات إرهابيــة ممنهجــة، 
وأن استمرار وجودها يرتبط باستمرار نفس المنطق، خاصة عبـر سياسـات الاسـتيطان ومصـادرة 

 الأراضي والتهجير.

نوفل   -5 الصراع،  .  م(2018دراسة  خلف  الكامنة  الدينية  المضامين  عن  الكشف  إلى  هدفت 
وتحليل تجلياتها السياسية، مع التركيز على فكرة "الدولة اليهودية" كحالة دراسة. وحاولت تحديد 
الأطراف الفاعلة في هذا الصراع من منظور ديني، واستشراف  فاق القضية الفلسطينية في ظل  

 الإصرار الصهيوني على الطابع اليهودي للدولة. 

ركزت على تحليل السـيناريوهات المسـتقبلية المحتملـة للقضـية .  م(2023دراسة عبد المقصود   -6
ــي  ــية فـ ــع القضـ ــة، وموقـ ــوى الإقليميـ ــوازين القـ ــى مـ ــا علـ ــت تأثيرهـ ــة. وناقشـ ــد العمليـ ــطينية بعـ الفلسـ
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السياســـة الدوليـــة، ومـــدى قـــدرة المقاومـــة علـــى تحويـــل المكاســـب الميدانيـــة إلـــى إنجـــازات سياســـية 
 دائمة.

ترعد من أوائل المحاولات الأكاديمية لتقيـيم المنعطـف التـاريخي الـذي .  م(2024دراسة العفاري   -7
(. وقد قدمت تحليلًا شاملًا للتداعيات الإسـتراتيجية 2023مثّلته عملية طوفان الأقصى )أكتوبر  

والعســكرية والسياســية والنفســية للعمليــة، مــع تقيــيم متــوازن للمكاســب التــي حققتهــا المقاومــة علــى 
مختلف الأصعدة، والتحديات الجسيمة التي فرضتها المواجهـة، مقدمـة رؤيـة استشـرافية لمسـتقبل 

 الصراع في ضوء هذه التحولات.

 التعليق على الدراسات السابقة: 

أوجه  من  مجموعةً  الباحث  د  يحديّ السابقة،  البحثية  الأدبيات  نطاق  استقرائه  إلى  بالاستناد 
القصور المنهجي والمعرفي. فعلى الرغم من الإسهامات المعتبرة التي قدمتها دراسات سابقة، سواء 
فإنها   الاحتلال،  لسياسات  الميداني  التوثيق  في  أو  اليهودية«  »الدولة  لمفهوم  النظري  التحليل  في 
أو  الجذرية  بواعثها  تحليل  في  التعمق  دون  للوقائع،  التاريخي  الوصف  عند حدود  وقفت  ما  غالبًا 
استشراف انعكاساتها المستقبلية. والأهم من ذلك أن التخصص المفرط في جانب واحد، كالقانون أو  
تقديم صورة مشوشة وغير شمولية   إلى  أفضى  ما  متكاملة،  كلية  بلورة رؤية  دون  الاقتصاد، حال 

 لطبيعة الصراع. 

بملامح   العقدية  الإسرائيلي  الفكر  الدينية وجذور  الأبعاد  بمحاولتها ربط  الدراسة  وتتميّز هذه 
الإسرائيلي في مرحلة ما بعد أحداث »طوفان الأقصى«، مع تحليل أسباب الصراع  –الصراع العربي

وتقييم دور التخاذل العربي والإسلامي. كما تسعى إلى تحليل الأحداث التاريخية وربطها بمختلف 
السيناريوهات   استشراف  من  ترمكّن  وشاملة  واضحة  رؤية  إلى  الوصول  بهدف  المؤثرة،  الأطراف 
المستقبلية في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية، الأمر الذي يجعلها مرجعًا مهمًا للباحثين  

 . والمحللين وصنّاع القرار

)طوفان   عملية  وأسباب  الإسرائيلي  العدو  الصراع  وأبعاد  فلسطين  الأول:  المطلب 
 الأقصى( 

يرعرَّف الدين في القر ن الكريم بأنه منهج حياة وطريق للسلوك، وقد ورد هذا المصطلح للدلالة  
سْلََمِ دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِ الْْخِرَةِ  على الديانات الصحيحة وغيرها، كما في قوله:   تَغِ غَيَْْ الِْْ ﴿وَمَنْ يَ ب ْ

الْْاَسِريِنَ﴾   عمران:  مِنَ  ]الكافرون:  85] ل   ﴾ يني دي وَلييَ  ينركرمْ  دي ﴿لَكرمْ  وقوله:  بعض  6[،  ويرى   .]
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الإسلاميين أن الدين الحق هو: "وضع إلهي يهدي أصحاب العقول السليمة إلى الصلاح في الحال 
 .(1)"والفلاح في المآل

لذا فإن الدين يمثل إرشاداً إلهياً نحو الحق في الاعتقادات والخير في السلوكيات، مما يحقق  
"الشعور   بأنه:  الدين  "كانت"  الفيلسوف  عرَّف  المقابل،  وفي  والآخرة.  الدنيا  في  للبشرية  الخير 

 .(2)بواجباتنا باعتبارها أوامر إلهية"

في هذا السياق، يرمثيّل الصراع العربي مع الكيان الإسرائيلي واحداً من أبرز وأعقد الصراعات  
"الصراعات   الحدود، ويصنف ضمن  الوجود لا صراع  يتسم بطابع صراع  إذ  الحديث؛  العصر  في 

 .(3)في التركيبة السكانية القائمة على الدين والعرق الاجتماعية الممتدة"، التي تتجذر 

ويمكن وصف هذا الصراع بأنه صراع حضاري بامتياز، يستند إلى نظرية التحدي والاستجابة  
والاستجابة   الابتكار  عن  نخبها  تعجز  عندما  تنهار  الحضارات  أن  تفترض  التي  الحضارية، 
للتحديات. وكمسلمين، نرى أن الاستجابة الواعية تكمن في العلاقة مع الله والاهتداء بهديه، كما في  

يَ أَقْوَمر﴾ ]الإسراء:  ذَا الْقررْ نَ يَهْديي ليلَّتيي هي  . ( 4) [9قوله تعالى : ﴿إينَّ هََٰ

يتسم هذا الصراع بدرجة عالية من التعقيد، حيث تتشابك فيه الأبعاد التاريخية والسياسية والدينية  
والمخططات التوس ية الإسرائيلية، مما ينتج عنه بنية صراعية دائمة التوتر    الجيوسياسيةمع الطموحات  

 . ( 5) ومتجذرة 

القرن   مطلع  إلى  الصراع  بدايات  في 19تعود  وهزيمتها  العثمانية  الإمبراطورية  تفكك  مع   ،
في  نفوذها  لبسط  وفرنسا  بريطانيا  مثل  استعمارية  لقوى  المجال  فتح  مما  الأولى،  العالمية  الحرب 
المنطقة العربية. وقد تزامن هذا مع تنامي النزعة الصهيونية العالمية والدعوات لإيجاد وطن قومي  
التقت   وهكذا،  الغربية.  الدول  على  اليهودي  للعبء  تخفيفاً  أو  توراتية  لنبوءات  تحقيقاً  إما  لليهود، 

 . (6) المصالح الغربية مع الرؤى الصهيونية على أرض فلسطين

 

 .67م، ص2023، و خرون، معركة الفتح الموعود والجهاد المقده، الأهنومي )1(
 المرجع نفسه. )2(
 .19ص :م2018نوفل،  )3(
 المرجع نفسه. )4(
 م.2024عبد العزيز، أبعاد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي،  )5(
 .19ص م:2018نوفل،  )6(
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الجغرافية، مما   تأثيراتها حدودها  وشكَّلت فلسطين على مدى قرون ساحة للصراع، تجاوزت 
أكتوبر   من  السابع  منذ  بوضوح  يتجلى  كما  الأوسط،  الشرق  في  والاستقرار  الأمن  على  أثر 

  .(1) م2023

القر ن   توجيهات  إلى  الرجوع  والسياسية  والتاريخية  الدينية  الصراع  هذا  جذور  فهم  فيتطلب 
الكريم والسنة النبوية، والاستعداد لمواجهته تحت مظلة الجهاد في سبيل الله؛ إذ لا يجدي الاعتماد 
على المفاوضات وخارطة السلام الزائفة، خاصة وأن السياسات الإسرائيلية العدوانية امتدت  ثارها  

أَعْلَمُ بَِِعْدَائِكُمْ﴾إلى لبنان وسوريا واليمن. وقد حذرنا الله من أعدائنا في قوله:    ُ [.  45]النساء:    ﴿وَاللَّه
عام   الصادر  بلفور"  "وعد  إن  القول  الشرعية  1917ويمكن  منح  إذ  حاسمة؛  تحول  نقطة  شكَّل  م 

 .(2) القانونية لليهود في فلسطين، ومهد من خلال الانتداب البريطاني لتكوين نواة هذا الكيان"

إقامة  إن  و  الصهيونية عن  الحركة  أسفرت  إذ  مختلفة؛  مراحل  عبر  وتطوره  الصراع  تحولات 
م على أنقاض الشعب الفلسطيني المشتَّت؛ ليدخل الصراع مرحلة  1948دولة إرهابية عنصرية عام  

جديدة من المواجهات العسكرية، التي كشفت عن تفوق صهيوني وضعف عربي. وبعد "النكبة" سنة  
عام  1948 "النكسة"  جاءت  من  1967م،  مزيد  على  الاستيلاء  من  الصهيوني  الكيان  لتمكن  م؛ 

حرب  نهاية  ومع  للمواجهة.  موحد  قومي  مشروع  بلورة  في  العربية  الدول  فشلت  بينما  الأراضي، 
 . (3) م، تحول الصراع إلى صراع ثنائي تركز حول "القضية الفلسطينية"1973

وتمثل القضية مع أهل الكتاب مواجهة شاملة في مختلف الميادين: العسكرية، الاقتصادية،  
، وقد رسم القر ن الكريم صورة واضحة لطبيعة هذه المواجهة، كما قال  الإعلاميةالسياسية، الثقافية،  

لَالَةَ﴾ ]النساء:  ونَ الضَّ نَ الْكيتَابي يَشْتَرر يبًا ميّ ينَ أروتروا نَصي  .(4)  [44تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إيلَى الَّذي

نـعـم   بالحقد والكراهية والمكر، مما يؤكد   اللهورغم  اتسمت نفسيتهم  بـنـي إســرائـيـل، فقد  عـلـى 
معهم السلمي  التعايش  الكريم:  (5) استحالة  القر ن  يشير  كما  أَهْلِ  ،  مِنْ  كَفَرُوا  الهذِينَ  يَ وَدُّ  ﴿مَا 

 .[105]البقرة: الْكِتَابِ﴾

 

 الإسرائيلي، وتأثيره على الأمن الإقليمي،)بتصرف كثير(. –عبدالعزيز، أبعاد الصراع الفلسطيني  )1(
 .20نوفل، ص )2(
سياسي؟،    ،اشتوي   )3( أم  عقائدي،  الإسرائيلي،  العربي  الصراع  "هل  رابط:2017بثينة،   م، 

https://www.mdareek.com 
 . 128: صم 2018شرف الدين و خرون،  )4(
 . 9هـ، ص1422( الحوثي، يوم القده العالمي، رمضان 5)
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بل    قائمة  الفلسطيني  الشعب  مأساة  تزال  النكبة، لا  أكثر من نصف قرن على  ومع مرور 
في   العربي  الجانب  فشل  أدى  وقد  المتكررة.  الدولية  والقرارات  الجسيمة  التضحيات  ومتفاقمة، رغم 

 دحر المشروع الصهيوني إلى ترسيخ حالة من الهزيمة، تضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية. 

الصهيوني من جهة،   المشروع  ترسيخ  في  تمثلت  نتيجة حاسمة  التطورات عن  هذه  أسفرت 
الكيانات العربية،  تقدمه من جهة أخرى. وهذا ما وضع  وعجز الطرف العربي عن احتوائه وصد 
كشف  حيث  التاريخ،  محكمة  أمام  وثقافية،  سياسية  ونخب  وأحزاب  أنظمة  من  مكوناتها  بمختلف 

 .(1)الإخفاق الجماعي عن عجز تام عن إيجاد حل حقيقي وجذري لهذا الصراع المستمر

الاعتراف بالكيان الصهيوني؛ إذ يمنح الاعتراف به سواء من المؤسسات الدولية أو  وتداعيات 
بعض الدول العربية والإسلامية المطبيّعة، شرعية تاريخية ودينية وقانونية على أرض فلسطين، مما  

 . (2) يمس جوهر الصراع

القضايا   أخطر  من  حديثاً  الصهيوني  الكيان  قادة  يطرحها  التي  الدولة"  "يهودية  مسألة  وترعد 
من   القضية  وتفرغ  الفلسطينية،  الحقوق  وتحقيق  حقيقي  لسلام  فرصة  أي  تهدد  لأنها  المطروحة؛ 

 . (3) مضمونها

، رغم مواجهتهم هذا العدو لعقود؛ لم يستفيدوا من الدروه القر نية في كيفية مواجهته، والعرب 
 . (4) [ 53]النساء:   ﴿أَمْ لََمُْ نَصِيبٌ مِ نَ الْمُلْكِ﴾كما يشير القر ن: 

 ويمكن إرجاع التعاطي السلبي تجاه القضية الفلسطينية إلى عدة عوامل:

وإقصــاءها عــن الموقــف الرســمي للحكومــات العربيــة والإســلامية، الــذي أضــعف الموقــف الشــعبي  -1
 .(5)دورها الفاعل تجاه القضية الفلسطينية

 .(6)الواقع الداخلي للأمة المليء بالظلم والفرقة وغياب الوعي والمشروع الموحد  -2

 .(7)قصور النظرة تجاه الخطر الإسرائيلي وعدم إدراك حجم التحدي  -3

 

 .20نوفل، ص )1(
 م.2014الإسرائيلي"، -نادية، مأزق الدولة اليهودية" والصراع العربي ،سعد الدين )2(
 م.2017 مرسي، يهودية الدولة في الفكر السياسي الإسرائيلي المعاصر وتداعياته على القضية الفلسطينية، )3(
 . 3، ص2( الشهيد القائد، يوم القده العالمي4)
 . 123( شرف الدين و خرون، الصراع العربي، مع العدو الإسرائيلي ، 5)
 . 124ص ( المرجع السابق، 6)
 . 125ص ( المرجع السابق، 7)
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تطلب الخروج من هذا المأزق مقاربة مزدوجة؛ تتمثل الأولى في تحليل معمق للواقع الراهن  
باعتبارها  القر نية،  المرج ية  فتكمن في الاستلهام من  الثانية،  أما  ودقة.  بوعي  المتغيرات  ومواكبة 
مصدراً للهداية والرؤية الحكيمة التي ترسم مواقف سليمة. فالقر ن لا يقدم مجرد حلول جزئية، بل 
يرسم إطاراً فكرياً وأخلاقياً متكاملًا، يستند في عمقه إلى الحكمة الإلهية المطلقة والرحمة الواسعة، 

 .(1) مما يوفر سنداً راسخاً لهذه الرؤية وموقفاً إلهياً يدعمها

في ظل هذا الصراع التاريخي والجرائم الإسرائيلية المتكررة، جاءت معركة "طوفان الأقصى"  
م، كرد فعل طبيعي على السلوك الإجرامي الإسرائيلي. وقبل العملية، سادت 2023أكتوبر    7في  

"روح انهزامية" في الجسد العربي والإسلامي، مع حالة من الركون إلى الأمر الواقع، بل وحاولت 
 .(2) حركة حماه تعزيز هذا الشعور لدى الاحتلال كتكتيك خداعي قبل الهجوم

 فالأسباب والمبررات ل دوث عملية طوفان الأقصى: 

لعقــود ضــد الفلســطينيين، وفــرض الســيادة علــى القــده  الانتهاكــات ارســراةيلية المتواصــلة: -
بمقدســـاتها، تمهيـــداً للتقســـيم المكـــاني والزمـــاني، وبنـــاء الهيكـــل المزعـــوم، مـــا حصـــل يـــوم الثلاثـــاء 

مســتوطنا ومتطرفــاً  2250م مــن اقتحــام للمســجد الأقصــى مــا يقــارب 2024اغطــس  13بتــاريخ 
يهوديــاً اقتحمــوا ســاحة الأقصــى بحمايــة شــرطة الاحــتلال، ودخــولهم بهــذا العــدد الكبيــر التــي لــم 
ــدث مثلهـــا فـــي التـــاريخ، وأداء شـــعائرهم وطقوســـهم الدينيـــة اليهوديـــة بكـــل همجيـــة واســـتكبار  تحـ
وغـــرور، مـــع حضـــور سياســـي ودينـــي، فـــوزيرين وعضـــو كنيســـة يهوديـــة شـــاركوا مـــع المتطـــرفين 
لعمليــة الاقتحــام مــنهم ) إيتمــار بــن غفيــر(، وقــد حــدث لهــم أن اقتحمــوا المســجد الأقصــى ســنة 

 .(3)م2021

الأقصى" انطلقت عملية    المتصاعدة   "طوفان  الإسرائيلية  الانتهاكات  مباشر على  فعل  كرد 
ضد الفلسطينيين ومقدساتهم الدينية. وقد أكد محمد الضيل، القائد العام لكتائب القسام، أن العملية  

أسماه   لما  استجابةً  الاحتلال"جاءت  قوات  المصلين،    "عربدة  وإهانة  الأقصى،  المسجد  داخل 
 . (4) مستشهداً بحوادث عنف ضد النساء في ساحاته

 

 . 6-5، فلسطين وأبعاد الصراع مع اليهود، )ب: ط، ر(،  الله( المناهج والبحوث، بالدائرة الثقافية لأنصار 1)
( عرفة، مكاسب »طوفان الأقصى«.. هكذا أعادت المقاومة الفلسطينية الأمل لنهوض الأمة، وحدت العرب 2)

 /https://mugtama.comم، 2023والمسلمين في عالم جديد، مقال منشور،
 . 16-1(، 26)  1م، 2023 ( بدرالدين، تداعيات عملية طوفان الأقصى على القضية الفلسطينية،3)
، عملية طوفان الأقصى "الأسباب التداعيات والسيناريوهات (RASANAH)( المعهد الدولي للدراسات الايرانية 4)

 . 16-1م، 2023المتوقعة"، تقرير منشور،
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ارسراةيلية:  - الداخلية  الخدمة   لانقسامات  رفض  من  وزادت  الداخلية  الجبهة  أضعفت  التي 
 .(1)العسكرية

ــاا ارنســانية فــ   ــزا: - ، وســادت (2)نتيجــة الحصــار الاقتصــادي وتفــاقم الأزمــة الإنســانية المعان
حالة الملل الشعبي لدى أهالي غزة من ذلك، في ظل غياب أي أفق سياسي وحلول جذرية للصـراع، 
تفاقمــت المعانــاة الإنســانية للفلســطينيين علــى مــدار ســنوات طويلــة. هــذا الواقــع المتــردي، الــذي ترافــق 
مــع فتــرة ســيطرة حمــاه علــى قطــاع غــزة، خلــق ضــغوطاً اجتماعيــة وسياســية متزايــدة دفعــت باتجــاه 

 .(3)البحث عن وسيلة لكسر الوضع القائم وتغيير ديناميكيات الصراع مع إسرائيل

 .(4)مع اقتراب التطبيع السعودي الإسرائيلي الذي كان يهدد مستقبل المقاومة عامل التوقي : -

كهدف رئيسي للمقاومة، إضافة إلى إنها تعد العملية وسيلة للدفاع   ت رير الأسرى الفلسطينيين:  -
عــن الحقــوق الوطنيــة للشــعب الفلســطيني مــن التهديــدات )الإســرائيلية( المســتمرة، وقــد تكــون العمليــة 

 .(5)جزءًا من الجهود السياسية لتحقيق أهداف سياسية معينة، مثل تحقيق المزيد من الحكم الذاتي

 الموجهة للحرب في قطاع غزة  الدينية الثاني المزاعم والأساطير المطلب
لوا    وحوَّ لسياساتهم،  ركيزة  الدين  فجعلوا  الشعوب،  حياة  في  العقيدة  أهمية  الصهاينة  أدرك 

نصوصاً توراتية محرفة إلى أساطير تاريخية لا يجوز مناقشتها. وقد نجحوا في إقناع العالم الغربي 
فجاء في سفر المزامير "على أنهار بابل هناك  أرض فلسطين،    علىبهذه الأساطير؛ لإقامة دولتهم  

جلسنا، بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون، على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا؛ لأنه هناك  
من سألونا فرحا قائلين رنموا لنا من ترنيمات صهيون. كيل نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة. إن  
يا أورشليم تنسى يميني. ليلتصق لساني بحنكي إن لم أذكرك وإن لم أفضّل أورشليم على   نسيتك 

. وهذا يبرز الطابع الديني الذي ارتكز عليه قيام المشروع الصهيوني، والذي يستمد (6) أعظم فرحي"
 . (7)شرعيته الدينية من المكانة المقدسة لجبل صهيون ومدينة القده في الوعي والتراث اليهودي

 

 . 12-3م، 2023( عبدالمقصود، مستقبل القضية الفلسطينية في ضوء نتائج عملية طوفان الأقصى،  1)
م(،  2023( محمد، القضية الفلسطينية بعد الـ "طوفان": تداعيات وسيناريوهات!، مقال منشور )2)

https://nvdeg.org 
 م. 2024( العفاري، أثر عملية طوفان الأقصى على القضية الفلسطينية )المكاسب والتضحيات(، 3)
 . ( المرجع السابق4)
، مقال  -تحول في استراتيجية النضال الفلسطيني –( مرجين، المسألة الفلسطينية وعملية طوفان الأقصى 5) 

 م. 2023منشور، صحيفة رأي اليوم، 
 .7-5: 37سفر المزامير،  )6(
 .19م، ص1985الدجنى،  )7(
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الذي   بن غوريون"  "دافيد  مثل:  لمشروعهم  الدينية  بالأبعاد  الإسرائيليين  القادة  كبار  واعتراف 
للعالم كما صورها الأنبياء" الروحي  المركز  "بأنها  القده:  أكثر وضوحاً  (1) وصف  دايان  ، وموشي 

 .  (2) م، وربط بين شعب التوراة وأرض التوراة 1967عندما خاطب الجمهور الإسرائيلي بعد حرب 

وفي هذا السياق، يرعد البعد الديني عاملًا حاسماً مكن الحركة الصهيونية من تحقيق أهدافها، 
حيث شكل الجسر الرمزي والنفسي الأوحد الذي ربط بين الجماعات اليهودية المتفرقة وفكرة الدولة  
المنشودة، وصلة الوصل بين اليهود أينما كانوا، وبين الحركة الصهيونية، في إقامة دولة لهم على 

 أرض فلسطين.

وأن البعد الديني هو الجذر الرئيسي لقيام كيان العدو الصهيوني والحقيقة أن المزاعم التي  
اليهود في تبرير اغتصابهم لأرض فلسطين، تقوم على الأوهام والخرافات والأساطير    (3) يستند إليها

في   دولتهم  لقيام  الغربي،  التعاطف  وكسب  أهدافهم  لتحقيق  توظيفها  اليهود  استطاع  التي  الدينية 
 . (4) فلسطين

مقدمة  الرسمي  الخطاب  يمثل  في غزة، حيث  الإسرائيلية  الممارسة  في  بوضوح  هذا  يتجلى 
للسياسة العقابية. فوصف وزير الدفاع يو ف غالانت للفلسطينيين بـ"الحيوانات البشرية" يبرر فرض  
الرحمة  من  يحرمهم  لا  التصنيل  هذا  إن  الجماعية.  المسؤولية  منطق  على  يعتمد  كامل  حصار 
فحسب، بل يهدف بشكل مباشر إلى تفكيك الأسس الأخلاقية التي تحكم التعامل مع المدنيين، مما  

 .(5)يسهل تبرير الجرائم التي تستهدفهم

وسيحاول الباحث مقاربة أهم الأساطير والمزاعم العقدية التي بنى عليها كيان العدو الغاصب في النقاط  
 الآتية: 

تقــوم إحــدى الــرؤى الأيديولوجيــة داخــل الفكــر الــديني اليهــودي  أولًا: أســطورا ")ــع  ل" الم:تــار:
على عقيدة "الشـعب المختـار"، والتـي تـؤدي، بحسـب تحليـل النقـاد، إلـى نشـوء شـعور بالاسـتثنائية 

الفئــة  :(6)والتفــوق. هــذه العقيــدة تؤســس لرؤيــة ثنائيــة للعــالم تقســم البشــر إلــى ف تــين متمــايزتين
هـم اليهـود، الـذين يرنظـر إلـيهم علـى أنهـم الشـعب الـذي اختـاره الـرب والغايـة مـن الخلـق،  :الأولـى

 

 .32ص ،نوفل، البعد الديني في الصراع العربي الصهيوني )1(
 المرجع نفسه. )2(
 .278-277م، ص1991الحوت، فلسطين القضية، الشعب، الحضارة،  )3(
 .20م ص2003 قنيبي، الصراع على الديار المقدسة، )4(
 م، متـــــــوفر علـــــــى الـــــــرابط:2024إبـــــــراهيم، طالـــــــب، المظـــــــاهر الـــــــديني فـــــــي الصـــــــراع الإســـــــرائيلي الفلســـــــطيني،  )5(

https://rowaq.maysaloon.fr 
 . 7صم، 2002فبراير  21عذر للجميع عند الله،  ( الشهيد القائد، الحوثي، لا6) 
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هـم غيـر  :الفئـة الاانيـة. فبدونهم لمـا وجـدت السـماوات والأرض، وبركـة الـرب لا تنـزل إلا علـيهم
، ويرنظر إلـيهم علـى أنهـم كائنـات تختلـف فـي جوهرهـا (Goyim) "اليهود، ويرطلق عليهم "الأغيار

البيولوجي، وخلقوا في هي ـة  دميـة ليكونـوا أداة لخدمـة الشـعب المختـار فـي كـل الأوقـات. ويتجلـى 
هذا التجريد من الإنسانية في أقصى درجاته فـي بعـض التفسـيرات المتطرفـة التـي تـزعم أن أصـل 

 (1).خلقهم من نطفة حيوان

كما أن كتبهم تحتوي على بعض النصوص التي توهم اليهود بأنهم شعب الله المختار، منها: 
له ش باً   لتكون  إلهك  الرب  اختار  قد  إياك  إلهك  للرب  مقده  "لأنك شعب  التثنية:  في سفر  جاء 

الأرض" وجه  على  الذين  الشعوب  جميع  من  وحدكم  (2)أخص  "إياكم  عاموه:  سفر  في  وجاء   ،
، ويأتي السؤال لماذا خص (3) اخترت من بين جميع قبائل الأرض لهذا أعاقبكم على جميع  ثامكم

 . (4)"يهوه" إبراهيم ونسله بهذا العهد دون سائر البشر؟ ولماذا خص إسرائيل ش باً مختاراً ؟

التكوين،   سفر  لنصوص  تفسير  إلى  الصهيوني  للمشروع  التأسيسية  الرؤى  إحدى  تستند 
وتحديداً الوعد الإلهي لإبراهيم بمنح أرض "من نهر مصر إلى النهر الكبير الفرات" لنسله. يفسر 
أنصار هذا الرأي "النسل" على أنه يقتصر على سلالة إسحاق ويعقوب )إسرائيل(. لكن هذا التفسير  
للنصوص  ومتحيزة  انتقائية  قراءة  يمثل  أنه  ترى  أخرى،  نظر  وجهات  من  حادة  انتقادات  يواجه 
أيضاً  يشمل  نفسه،  الديني  السرد  بحسب  إبراهيم،  نسل  أن  حقيقة  إلى  النقاد  ويستند  التوراتية. 
إسماعيل وذريته، الذين يرعتبرون من أصل القبائل العربية. وعليه، يرى النقاد أن إقصاء هذا الفرع  
أهداف  لخدمة  وتوظيفه  الديني  النص  تفسير  إعادة  أشكال  من  شكل  هو  إبراهيم  نسل  من  الكبير 

 .(5) سياسية معينة، وهي منح الشرعية الدينية للمطالب الإقليمية للمشروع الصهيوني 

ويرى الباحث تجليات وحقيقة هذه الأسطورة أثناء العدوان على قطاع غزة، فكان ذلك واضحاً 
على ألسنة القادة الإسرائيليين، يكمن جوهر الاستراتيجية في قلب أدوار الضحية والمعتدي. فالكيان 
الذي يماره سياسات عنف منهجي، نجح في إسقاط صورة الضحية على نفسه، وضفي الشرعية  
التي  الفادحة  الانتهاكات  حجم  عن  النظر  بغض  النفس"،  عن  بـ"الدفاع  وصفها  عبر  أفعاله  على 

 . (6) يرتكبها 

 

 .54م، ص2002جارودي، الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية،  )1(
 .84سفر التثنية:  )2(
 3-2سفر عاموه،  )3(
 .73م، ص2010النبوءة بين الأساطير الصهيونية،  -السياسة–هاشم: الدين  )4(
 . 455م، ص2006عرابي، سفر التاريخ اليهودي الأول،  )5(
 الإسرائيلي، مقال منشور. –عبدالعزيز، أبعاد الصراع الفلسطيني  )6(
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 غير أن هذه الأسطورة تتعارض مع الحقائق التالية: 

حب هــــذا  -1 أن مســــألة الاختيــــار الإلهــــي كانــــت مشــــروطة بمــــدى الالتــــزام بــــأوامر الله، وقــــد ســــر
 .(1)الاختيار بعد كفر بني إسرائيل

% مـــنهم ينحـــدرون مـــن 91اليهـــود المعاصـــرون ليســـوا مـــن نســـل بنـــي إســـرائيل الأصـــليين، فــــ -2
شــعب الخــزر الآســيوي، فــإن فلســطين ليســت البي ــة الطبي يــة للتــوراة، تطــرح بعــض الأبحــاث 
التاريخيـــة الحديثـــة تحـــدياً مباشـــراً للروايـــة التوراتيـــة التقليديـــة مـــن خـــلال فرضـــيتين رئيســـيتين: 
الأولــى، أن المــوطن الأصــلي لليهــود القــدماء لــيس فلســطين. والثانيــة، أن موقــع جبــل الــوحي 
الذي تلقى فيه النبي موسى رسالته يقع في غرب الجزيرة العربيـة، ولـيس فـي الموقـع المعتقـد 

 .(2)تقليديا

نصــوص العهــد الجديــد نفســها تنفــي هــذه الادعــاءات، كمــا فــي إنجيــل يوحنــا: "لــو كنــتم أولاد  -3
إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم"، يرطرح نقـد للمطالـب الدينيـة اليهوديـة علـى فلسـطين مـن 
خلال محورين رئيسيين: الأول، نقد تاريخي وأثري يشكك في كون فلسطين هي "مهد الديانة 
اليهوديــة"، ويرجــع أصــل الطقــوه الرئيســية إلــى صــحراء ســيناء حيــث، حســب الروايــة، نزلــت 
التوراة على النبي موسى. ويرسـتدل علـى ذلـك ببيـاب الأدلـة الأثريـة الدامغـة التـي تؤكـد إقامـة 
بني إسرائيل في سيناء لفترة أربعين عاماً، وهو ما لم تكشـف عنـه البعثـات الأثريـة حتـى بعـد 

منطقـي يفكـك حجـة "ضـرورة أداء ال بـادة -. أما المحور الثاني، فهو نقد لاهوتي1967عام  
ــإن  ــة تبـــرز الصـــلاة فـــي الهيكـــل فـــي القـــده، فـ فـــي بي تهـــا الأصـــلية". فـــإذا كانـــت هـــذه الحجـ
ــد  ــورة كمهـ ــة المنـ ــة والمدينـ ــة المكرمـ ــي مكـ ــلمين فـ ــلاة المسـ ــر صـ ــه يقتضـــي حصـ ــق ذاتـ المنطـ
للإســلام، وهــو مــا يتنــاقض بشــكل جــوهري مــع مبــادئ الشــريعة الإســلامية. وبالتــالي، يرســتنتج 

 .(3)أن الحجة الدينية اليهودية لا تصمد أمام التمحيص المنطقي

: يــزعم اليهــود بــأن الله وعــدهم بتملــك "أرض كنعــان"  "الميعــاد  أرض  "ب  ارلهــ   الوعــد  أســطورا  ثانيــا: 
"فلسطين العربية" وما حولها من أراضٍ تمتد بـين نهـري الفـرات والنيـل؛ لأن الـرب كـان قـد وعـدهم إياهـا مرلكـاً  
أبدياً لإبراهيم ونسله من بعده، وهذا الوعد يتنافى تماماً مع النصوص التوراتيـة فـي العهـد القـديم، فقـد ورد فـي  

 

 .67النبوءة ، نفسه، ص-السياسة -هاشم، الدين  )1(
 .34نوفل، البعد الديني في الصراع العربي الصهيوني، ص )2(
 .20قنيبي، الصراع على الديار المقدسة، ص )3(
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أكثر من سفر من أسفار الكتاب ما يـدل علـى أن ملكيـة الأرض جميعهـا تعـود للـرب وحـده، ولـم يخـص بهـا  
 . ( 1) ش باً معيناً، ولم يهبها لشعب معين بعينه وقد ورد في اسفارهم المحرفة مايبين ذلك 

أما بالنسبة لجغرافية الأرض الموعودة فإن كتبة التوراة لا يريدون مكانا  منا لإقامة إبراهيم،   
أبدياً حسب إرادة الرب،   النيل والفرات ملكاً  وإنما يتطلعون إلى ملكية جميع الأراضي الممتدة بين 
وبعد طرد القبائل العربية حسب ما ورد في الإصحاح: "في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقاً  

 . (2) قائلًا: )لنسلك هذه الأرض من نهر مصر الكبير إلى النهر الكبير( "نهر الفرات"

لليهود   -وبذلك    خالصاً  أبدياً  ملكاً  الموعودة  الأرض  وبينك  -تصبح  بيني  عهدي  "وأقيم   ،
وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهداً أبدياً لأكون إلهاً لك، ولنسلك من بعدك، أرض غربتك كل  

 . (3) أرض كنعان ملكاً أبدياً وأكون إلههم"

 غير أن الكثير من الدراسات التوراتية، تدحض هذه المزاعم: 

البروفيســور "ألفريــد غليــوم" يؤكــد أن كلمــة "عــولام" العبريــة لا تعنــي "الأبــد" بــل لفتــرة مــن الــزمن  -1
(، Forever( فــي الترجمــات العربيــة اعتبــرت أنهــا للأبــد وبالإنجليزيــة )Olam –عــولام (فكلمـة 

لكن الحقيقة أنها تعني لحين من الـدهر أو لفتـرة مـن الـزمن، وهـذا يعنـي "أن الوعـد لإبـراهيم إن 
 . (4)كان هناك وعد لم يكن وعدا أبديا وإنما وعدا محددا بفترة زمنية معينة"

كما أن التـوراة تشـير ، الوعد إن كان لإبراهيم فإنه يشمل العرب المسلمين والمسيحيين من نسله -2
إلــى أن نســل إبــراهيم كــان كبيــراً جــداً، فهــل يعقــل أن يكــون اليهــود بهــذه الضــخامة، وقــد عاشــوا 

 .(5)كأقليات ض يلة في المجتمعات التي عاشوا فيها على مدى تاريخهم كله

بعدد    التوراة  وصفتهم  الذين  والمسيحيون  المسلمون،  هم  الأكبر  إبراهيم  نسل  أن  الحقيقة 
، وإذا كان هناك وعد إلهي لإبراهيم  النجوم، وحبات الرمل، وهم الورثة الشرعيون لنسل إبراهيم  

فقد   إسرائيل  بني  يهود  أما  الوعد،  بهذا  وأحق  أولى  العربي  الشعب  فإن   " كنعان  "أرض  بملكية 
انقرضوا منذ زمن بعيد، وأما اليهود المعاصرون فهم لا ينتمون لهم ولا لنسل إبراهيم  

وذريته،    
% من اليهود المعاصرين ينحدرون بجذورهم العرقية أصلًا من سلالة شعب   91فمن المعروف أن  

 

 .35نوفل، البعد الديني في الصراع العربي الصهيوني، ص )1(
 .18-15سفر التكوين:  )2(
 .8-7المرجع نفسه  )3(
 .39-35م، ص2003قنيبي، الصراع على الديار المقدسة،  )4(
 . 36نوفل، البعد الديني في الصراع العربي الصهيوني، ص )5(



 

 2026-01-01||   01|| العدد  6  المجلد مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث || 

E-ISSN: 2789-3359 || P-ISSN: 2789-7834 || AIF: 0.93 || isi 2024: 1.223 

 

Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches || Vol 6 || Issue 01 ||01-01-2026 

www.benkjournal.com || benkjournal@gmail.com 
99 

 

الخزر الآسيوي، المصنف أنه ينحدر من سلالة يافث بن نوح وليس من سلالة سام بن نوح التي  
 . (1) ونسله --ينتمي إليها سيدنا إبراهيم  

أن   إلا  منها،  أنهم  اليهود  يزعم  التي  السامية  للشعوب  يمت  لا  الخزر  شعب  فإن  وهكذا 
الصهاينة نجحوا، إلى حد كبير، في إخفاء حقيقتهم الخزرية عن وسائل الإعلام في أوروبا وأمريكا، 
ولقبيلة   إسرائيل  بني  من  الأوائل  للآباء  نقي  امتداد عرقي  أنهم  المسيحي  العالم  أمام  يظهروا  حتى 
يسوع المسيح الإسرائيلية. وردا على المزاعم اليهودية بأن اليهود هم من نسل إبراهيم، فقد جاء في  
الإصحاح الثامن من إنجيل يوحنا ما يلي: "لو كنتم أولد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، ولكنكم  

هو إبليس وبشهوات -عليه السلام-تطلبون أن تقتلوني؛ لأن كلامي لموضع فيه منكم، أنتم من أب  
 .(2) أبيكم تعملون 

أن النبــوءات التوراتيــة التــي تتحــدث عــن عــودة اليهــود إلــى فلســطين لا تعنــي العــودة المعاصــرة   -3
عــام، أي بعــد الســبي الآشــوري لليهــود ثــم  2500لهــا، وإنمــا تعنــي تلــك العــودة التــي تمــت قبــل 

الأســر البـــابلي؛ حيـــث خلــت فلســـطين مـــن اليهـــود، وكــان ذلـــك بمثابـــة عقــاب إلهـــي لهـــم بســـبب 
معصيتهم لربهم "يهوه" وكفرهم به، إلى أن قسماً منهم عاد إلى فلسطين وبذلك تكون النبوءة قـد 

 .(3)تحققت 

مـن الحقـائق المسـلم بهـا  :  "هرمجدون "الزمان  آخر  ومعركة  المنتظر ) المسيح  اليهودي  عودا  أسطورا  ثالااً: 
قيـــام اليهـــود بتحريـــل الكتـــب الســـماوية؛ إذ قـــام اليهـــود بتحريـــل النبـــوءات التوراتيـــة لتـــوائم مـــع نبـــوءة الألفيـــة  
  السعيدة التي شـاعت فـي القـرن "التاسـع عشـر"؛ إذ أصـبح البعـث اليهـودي ضـمن خطـة الـرب لنهايـة التـاريخ 

 َ ركُِو ُ عَمها يُش ْ [، وقبـل المجـيء الثـاني للمسـيح لـيحكم العـالم فـي ألـف سـنة سـعيدة، وهـذه  63  ]النمـل: تعالى اللَّه
ص ســوف يــأتي ليفــدي شــعب إســرائيل وينقــذه مــن عــذاب المنفــى   العقيــدة اليهوديــة تقــوم علــى الإيمــان بمخلــّ

 . ( 4) ويقوده 

المنتظر،     الأرض  أمم  كل  على  الحكم  منها  ليفرض  أورشليم  إلى  "عائداً  )اليهودي(:  والمسيح 
صهيون؛ إذ ورد في سفر "إش ياء" ويحدث في  خر الأيام، أن جبل    بشريعةستكون مهمته حكم العالم  

هيكل الرب يصبح أسمى من كل الجبال، ويعلو فوق كل التلال، فتتوافد إليه جميع الأمم، وتقبل شعوب  
كثيرة، وتقول: تعالوا لنذهب إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا طرقه، ونسلك في سبله؛ لأن من  
صهيون تخرج الشريعة، ومن أورشليم تعلن كلمة الرب، فيقضي بين الأمم ويحكم بين الشعوب الكثيرة،  

 

 . 36، صهالمرجع نفسنوفل،  )1(
 .59-50قنيبي، الصراع على الديار المقدسة، ص )2(
 المرجع السابق نفسه. )3(
 .218-217هلال رضا، المسيح اليهودي ونهاية العالم،ص )4(
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فيطبعون سيوفهم محاريث ورماحهم مناجل، ولا ترفع أمة على أمة شي أ أول يتدربون على الحرب فيما  
 .  ( 1) بعد" 

ومما لا شك فيه أن الخلط بين مفهوم عودة المسيح في  خر الزمان ومفهوم مجيء المسيح  
اليهودي أدى إلى ظهور نتائج خاط ة ومضللة، إذ أن طوائف مسيحية معينة انساقت وراء الخرافات 

ومسيح اليهود شخص واحد، الأمر الذي شجع  --التوراتية واعتبرت أن نبي الله عيسى بن مريم  
فلسطين  إلى  اليهود  عودة  بشدة  وأيدوا  الصهيونية  المزاعم  مع  للتعاطف  الغربي  المسيحي  العالم 

 . (2)العربية، وإنشاء دولة لهم فيها تمهيداً لعودة المسيح المنتظر

المسيح   أن  يؤمنون  لكنهم  اليهودي،  الديني  الفكر  في  محورية  القضية  هذه  اليهود  ويعتبر 
المنتظر لم يأت بعد، والذي جاء قبل ألفيّ عام ليس هو مسيحهم، وإنما رجل محتال، ولذلك يردد  
اليهود في صلواتهم قائلين: "إني مؤمن إيماناً كاملًا أن المسيح سوف يأتي، وحتى إن تأخر مجي ه  

 . (3) فسأظل أنتظر قدومه كل يوم من أيام حياتي"

عربية   حروب  سيسبقها  العودة  تلك  أن  الصهيونية  تعتقد  المنتظر،  المسيح  لعودة  وتمهيداً 
ستكون نووية محرقة، وأطلقوا    -وهذه المعركة  –إسرائيلية تدور رحاها على أرض فلسطين المقدسة،  

)حسب   اليهودية  الخير  وقوى  المسلمين  الأشرار  بين  تندلع  سوف  التي  "هرمجدّون"  معركة  عليها 
 زعمهم(. ويعتقد الصهاينة بأنهم سوف ينجون من هذه المحرقة.

ومن أخطر الحركات الإنجيلية التي تبنت هذه المعتقدات الحركة التدبيرية التي تضم أكثر  
وبيل    40من   الابن،  السابق ريجان، وبوش  الأمريكي  الرئيس  أهم أعضائها  أمريكي، ومن  مليون 

بعمل  الحركة  هذه  زعماء  قام  وقد  الأبيض،  البيت  في  المسؤولين  كبار  إلى  بالإضافة  كلينتون، 
الحروب   عليها  ستقع  التي  هرمجدّون  تل  وخاصة  الفلسطينية،  الأراضي  إلى  سياحية  رحلات 
المرتقبة، وهم على قناعة تامة أن الحرب النووية قادمة ل محالة. يقول الرئيس ريجان "في سفر  

، من بين الوثنيين ويعودون جميعهم مرة ثانية  حزقيال أن الرب سيأخذ أولاد إسرائيل )يعقوب(  
إلى الأرض الموعودة. لقد تحقق ذلك بعد ألفي عام، ولأول مرة يبدو أن كل شيء في مكانه في 

 .(4) انتظار معركة هرمجدّون والمجيء الثاني للمسيح"

 

 .92-90م، ص 2007معدي، هرمجدون، ونهاية أمريكا وإسرائيل،  )1(
 المرجع السابق نفسه. )2(
 .70قنيبي، ص )3(
 .112معدي، هرمجدون، ونهاية أمريكا وإسرائيل، ص )4(
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تزعم الأسطورة أن النبي سليمان بنى هيكلًا في القده، وأن الصـخرة رابعاً: أسطورا هيكل سليمان:  
اشــترى أرضــاً  --المشــرفة تقــع فــوق أنقاضــه، ويــزعم اليهــود فــي الكتــاب المقــده أن النبــي داود 

مــن أرونــه اليبوســي لبنــاء الهيكــل، ولكنــه لــم يشــرع فــي بنائــه لانشــغاله بــالحروب وســفكه دمــاء كثيــرة، 
هـو --أن ابنـه سـليمان  --ولهذا فقد منعه الرب من البناء لأجل ذلك، وقد وعد الرب داود 

ا فــي  ــّ الــذي ســيقوم ببنــاء الهيكــل، وحســب المــزاعم اليهوديــة فــإن ســليمان بنــى الهيكــل فــوق جبــل مري
القــده، الــذي يوجــد فوقهــا ســور الحــرم الشــريل، ويســمي اليهــود هــذا المكــان بجبــل الهيكــل. واكتســب 
الهيكل أهمية دينية، يقول المؤرخ )لودز(: "لقد بالغ العهد القديم في أهميـة بنـاء الهيكـل فـي أورشـليم، 
وأصبح يأخذ مكانة مميزة في الديانة اليهودية، وسيطر على خيالهم، فأورشليم اقترنـت بـه، وهـو كنـز 
الإله مثل جماعة إسرائيل، وهو عند الإله أثمن من السموات والأرض؛ لأنه خلقها بكلتا يديه، وخلق 

 . (1)الهيكل بيد واحدة، وأن قده الأقداه الذي يقع في وسط العالم بمنزلة سرة العالم"

ويردد   والنحيب،  البكاء  عن  ينقطع  لم  الآن،  وإلى  الهيكل  تدمير  بعد  الرب،  أن  اليهود  ويزعم 
وتشريد   الهيكل  وإحراق  بيتي  بخراب  أمرت  لي!  "تباً  ومنها  الهيكل،  بهدم  سماحه  على  الندم  عبارات 
اليهود   أن يتصور حياة  أحداً لا يستطيع  "إن  "غورشون سلمون":  الإسرائيلي  المحامي  ويقول  أولدي". 

الهيكل،   إقامة  من  بد  ولا  الهيكل،  وإرادة    ولادون  إرادة الله  لأنها  العرب؛  ولا  يمنعنا  أن  أحد  يستطيع 
  . ( 2) التاريخ" 

من   كثيراً  تحوي  المزعوم  الهيكل  حول  التوراتية  الروايات  إن  الهيكل  خرافة  يثبت  ومما 
حرمه الرب من بناء الهيكل؛ لأنه سفك دماء كثيرة بينما سليمان  --التناقضات منها: أن داود  

--  ناله، فقد وعد الله داود أن يولد له صاحب راحة، وهو الذي يبني بيت الرب، بل يكون لله
ابناً والله له أباً. جاء في سفر أخبار الأيام الأول "قال داود لسليمان: يا بني قد كان في قلبي أن  
كثيراً، وعملت حروباً عظيمة فلا  دماً  قد سفكت  الرب:  إلى كلام  فكان  إلهي  الرب  لسم  بيتاً  أبني 
تبني بيتاً لسمي لأنك سفكت دماً كثيراً على الأرض أمامي. هو ذا يولد لك ابن يكون صاحب راحة 
" يبني بيتاً لأسمي، وهو يكون لي ابناً وأنا له أباً وأثبت كرسي ملكه على إسرائيل إلى الأبد". بينما  

داود   فعل  كما  وفرائضه  وعهوده،  الرب  وصايا  يحفظ  لم  سليمان  أن  الملوك  سفر    --يذكر 
عبادته   وحسن  أبيه لاستقامته،  كداود  تماماً  الرب  يتبع  ولم  الرب،  عيني  في  الشر  سليمان  وعمل 
للرب... فغضب الرب على سليمان؛ لأن قلبه خال من الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين،  
وقال الرب لسليمان: "من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي، وفرائضي التي أوصيتك بها فأني  
يثبت  الرب  أن  السفرين،  بين  التناقض  يظهر  وهكذا  وأعطيها عبدك"،  تمزيقا،  عنك  المملكة  أمزق 

 

 .194المسيري، موسوعة اليهود، والصهيونية،ص )1(
 .42نوفل، البعد الديني في الصراع العربي الصهيوني، ص )2(



 

 2026-01-01||   01|| العدد  6  المجلد مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث || 

E-ISSN: 2789-3359 || P-ISSN: 2789-7834 || AIF: 0.93 || isi 2024: 1.223 

 

Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches || Vol 6 || Issue 01 ||01-01-2026 

www.benkjournal.com || benkjournal@gmail.com 
102 

 

كرسي ملك سليمان على إسرائيل إلى الأبد في سفر أخبار الأيام الأول بينما الرب سيمزق المملكة 
 .(1)عنه تمزيقاً كما في سفر الملوك الأول"

وجود   إلى  ويشير  الهيكل،  ببناء  المتعلقة  المقده  الكتاب  لنصوص  النقدي  التحليل  يتناول 
إلى اعتبارها سردية أسطورية أكثر منها تاريخية.   الدارسين  تناقضات ومبالغات هائلة تدفع بعض 
يبرز هذا التحليل مفارقة صارخة: فبينما تذكر النصوص أن الملك داود هيأ مواد ضخمة جداً )مائة 

شخص، فإن الأبعاد    150,000ألف وزنة ذهب ومليون وزنة فضة( وعدداً هائلًا من العمال يفوق  
)طول   للغاية  متواضعة  تبدو  النصوص  نفس  في  الموصوفة  سليمان  لهيكل  ذراعاً،   60النهائية 

(. وقد علّق على هذا التباين الكمي الباحث )ويلز( بالقول إن هذه القياسات  30، ارتفاع 20عرض  
يد بمثل هذه الموارد الضخمة  .(2)تشبه أبعاد "قصر صغير" وليس هيكلًا عظيماً شر

الرواية   تاريخية  مدى  حول  واسعاً  جدلًا  فلسطين  في  الأثرية  الأبحاث  من  عقود  أثارت 
التوراتية. فالخلاصة التي توصل إليها العديد من علماء الآثار الإسرائيليين المعاصرين هي غياب  
الدليل المادي الذي يمكن أن يصادق على صحة الأحداث التوراتية الكبرى. ويرعد البروفيسور زئيل  
هيرتسوغ، أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية في جامعة تل أبيب، من أبرز الأصوات التي عبرت 

 .(3)عن هذا الرأي، حيث خلص في أبحاثه إلى أن السجل الأثري لا يدعم القصة الكتابية

لهيكل  أثر  أنه لا يوجد لأي  أثبتت  البحوث، والدراسات  "أن جميع  الباحث )كونفليد(:  يقول 
والحجارة   المنطقة  لتراب  الأصلي  اللون  هو  التربة  لون  وأن  حوله،  أو  الصخرة  قبة  تحت  سليمان 

 . (4) المستخرجة كان لونها طبي ياً ولم تكن محروقة"

في مواجهة الأدلة التي تدحض الرواية التاريخية للهيكل، يستمر الخطاب الإسرائيلي الرسمي 
السياسي   الخطاب  بين  التناقض  هذا  أطلاله.  فوق  مبنية  المشرفة  الصخرة  أن  لفكرة  الترويج  في 
والتحليل العلمي يقود العديد من النقاد إلى الاعتقاد بأن الأساه الفكري والسياسي للدولة الإسرائيلية  

 .(5)يقوم على مجموعة من الخرافات التي تم نشرها تحت ستار الدين لتوفير غطاء شرعي للمشروع

تتعارض الرواية الإسلامية للتاريخ مع الادعاء الإسرائيلي من خلال التأكيد على أسبقية بناء  
المسجد. فبحسب هذه الرواية، فإن النبي إبراهيم بنى المسجد قبل ألف عام من هيكل سليمان، مما  

 

 .57-56م، ص 2002الرقب، نقض مزاعم الصهيونية في هيكل سليمان،  )1(
 .113م، ص1990الأحمدي، داود وسليمان في العهد القديم والقر ن الكريم،  )2(
 م.29/10/1999مجلة هآرتس الإسرائيلية،  )3(
ــطينية،  )4( ــده https:wwwpalestinapedia،netرابـــط:  331-222م ص1984الموســـوعة الفلسـ ــدة القـ ، وجريـ

 .1219م، ص2000لسنة 
 .44نوفل، البعد الديني في الصراع العربي الصهيوني، ص )5(
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داً للمسجد لا باني   يبطل فكرة أن المسجد برني على أنقاضه. ويرعتبر سليمان، في هذا السياق، مرجديّ
العبري   ابن  المسيحيين، ومنهم  المؤرخين  تأكيداً لدى بعض  يرزعم،  الحقيقة، كما  هيكل. وتجد هذه 

ببناء بيت المقده، وهو المعروف   --الذي يقول: "في السنة الرابعة من ملكه، شرع سليمان  
 .(1) بالمسجد الأقصى في جبل الأمويين في أرتان"

 خامساً: أسطورا العرق السام : 

السامية "معاداة  مصطلح  والاجتماعية   (Antisemitism) "يرعد  السياسية  المفاهيم  من 
يعني   فبينما  الحديث.  واستخدامه  اللغوي  أصله  بين  التناقض  في  جوهرها  يكمن  التي  المعقدة، 
المصطلح حرفياً "العداء للساميين"، وهم المنحدرون من سلالة سام بن نوح، فإن استخدامه الشائع  

 .قد تحدد للإشارة حصراً إلى العداء ضد اليهود كعرق أو ديانة

عام   وتحديداً  عشر،  التاسع  القرن  أواخر  في  المصطلح  الصحفي  1879ظهر  يد  على   ،
وبيولوجي   أساه عرقي  لليهود على  المعادية  الحركة  لتمييز  استخدمه  الذي  مار،  ويلهلم  الألماني 
عن أشكال العداء الديني )اللاهوتي( التي سادت في العصور الوسطى. فالعداء في العصر الوسيط  
أما   المسيحية.  في  بالدخول  يزول  أن  نظرياً  الممكن  من  وكان  كديانة،  اليهودية  موجهًا ضد  كان 
معاداة السامية الحديثة، فاستندت إلى نظرية عنصرية تفصل بين عرقين متصارعين: العرق الآري 

 .(2) النقي مقابل العرق السامي الدخيل، ونسخت لكل منهما صفات جوهرية ثابتة

يطرح مصطلح 'معاداة السامية' إشكالية جوهرية تكمن في تناقضه التاريخي والعرقي. فالنقاد  
يشيرون إلى أن اليهود الأوروبيين، وعلى الأخص يهود أوروبا الشرقية )الأشكناز(، الذين ساهموا 
في صياغة وشيوع هذا المصطلح في أواخر القرن التاسع عشر، لا ينتمون من الناحية الإثنية إلى  
الشعوب السامية الأصلية. ويرجع ذلك إلى أن أصولهم تعود إلى الجاليات اليهودية التي استقرت 
الثاني   الهيكل  تدمير  بدأ عقب  الذي  اليهودي'  بـ'الشتات  يرعرف  لما  تبعاً  لقرون طويلة،  أوروبا  في 

 .( 3) م 70على يد الرومان عام 

عند استقراء المصادر التاريخية، يتضح أن مصطلحي "المشكلة اليهودية" و"معاداة السامية"  
هما نتاج حصري للتجربة التاريخية الأوروبية. فلا وجود لهذين المفهومين في تاريخ العلاقات بين  

 

 .137م، ص 1992الملطى، غريغوريوه، تاريخ مختصر الدول، دار المشرق،  )1(
  https:www.josephzeitoun.comم، رابط: 2018زيتون، لماذا يتكنى اليهود بالسامية،  )2(
 .44نوفل، البعد الديني في الصراع العربي الصهيوني، ص )3(
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المتعلق  الغربي  الخطاب  في  أساسياً  محوراً  يشكلان  أنهما  حين  في  الشرقية،  والشعوب  اليهود 
 .(1) باليهود 

كظاهرة   السامية  معاداة  بتصوير  تكتفي  لم  الصهيونية  الحركة  أن  المحللون  بعض  يرى 
استخدمت  الرؤية،  لهذه  وفقاً  أهدافها.  لتحقيق  أساسية  كأداة  سياسياً  بتوظيفها  قامت  بل  أوروبية، 
مجتمعاتها   عن  اليهودية  الجاليات  لفصل  كذريعة  السامية  معاداة  ظاهرة  الصهيونية  القيادات 

 .الأوروبية، وبناء فكرة قومية تستهدف إنشاء "وطن قومي" لليهود 

الكبرى مساعدة   القوى  على  أن  اقترح  الذي  ثيودور هرتزل،  بآراء  السياق  هذا  في  ويرستشهد 
اليهود عبر إنشاء دولة لهم، مما يحقق لهذه الدول "الخلاص" من "المسألة اليهودية" وينهي ظاهرة  
يهودية   مشكلة  من  السامية  معاداة  حولت  الصهيونية  بأن  الادعاء  يرطرح  وهكذا،  السامية.  معاداة 

 .  ( 2) داخلية إلى مشكلة غربية، مما مهد الطريق للحصول على الدعم الدولي لمشروعها 

الأناكرونيكي "الإسقاط  يسميه  ما  إلى  التحليل  هذا  على  ويتجاوز  السامية  معاداة  لمفهوم   "
التاريخ اليهودي القديم والوسيط. يردعى أن الصهيونية أعادت تفسير هذا التاريخ بالكامل من خلال  
عدسة معاداة السامية، بحيث أصبح الفهم الحديث لتاريخ اليهود مرتبطاً بهذا المفهوم. ويتجذر هذا 
النقد في ما يصفه أصحابه بـ"المغالطة السامية"، وهي الادعاء بأن اليهود كانوا الممثلين الوحيدين  
العربية،   الجزيرة  شبه  كأبناء  العرب،  أن  حقيقة  متجاهلين  القديمة،  العصور  في  السامية  للشعوب 

 . (3) يرعتبرون نواة الشعوب السامية وأصحاب اللغة الأم

بـ"معاداة السامية" على أنه مغالطة منطقية، حيث  يرنظر إلى اتهام العرب  وبناءً على ذلك، 
اليهود  في  "الساميين"  حصر  نفسه  الوقت  وفي  العالم،  لتشمل  السامية  معاداة  نظرية  تعميم  يتم 

 .(4)فقط

'توظيل   المراجعين  المؤرخين  بعض  يسميه  ما  النقاش  هذا  من  كبير  جزء  يتناول 
الهولوكوست'. وفقاً لهذه الرؤية، لم ترستخدم المحرقة النازية كحدث تاريخي فحسب، بل برنيت حولها  
استرخدمت   الأداة  هذه  أن  يرزعم  الصهيونية.  للحركة  استراتيجية  أداة  أصبحت  سياسية'  'أسطورة 
اللاحقة.   الإسرائيلية  السياسات  وتبرير  والسياسي،  المالي  الدعم  وابتزاز  الدولي  التعاطف  لاكتساب 

 

 ينظر: المرجع نفسه. )1(
 http://www.aljazeera.netم، رابط: 2004حسن محمد خليفة  )2(
 .295م، ص2000سعفان، اليهود من سراديب الجيتو إلى مقاصير الفاتيكان،  )3(
 . 103م،ص 2002شعوب إسرائيل وخطأ الانتساب للسامية،   الغنيمي،   )4(
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تمويل  في  أساسي  كعامل  ألمانيا  دفعتها  التي  الضخمة  التعويضات  إلى  السياق  هذا  في  ويرشار 
 . (1) وتعزيز الدولة الإسرائيلية 

وقد أدى هذا التوظيل إلى ترسيخ الهولوكوست كقضية محورية في مراكز صنع القرار الغربي، حيث  
الدعم   لتبرير  الإسرائيليين    غيرترستخدم  الكتاب  بعض  بآراء  السياق  هذا  في  ويرستشهد  لإسرائيل.  المشروط 

أنفسهم، الذين وصفوا الهولوكوست بأنه عملية 'تلقين دعائية رسمية' تهدف إلى التلاعب بالحاضر وليس توثيق  
 . ( 2) الماضي 

في  اليهود  لضحايا  الرسمي  الرقم  حول  جوهرية  تساؤلات  المراجعة  الرؤية  أنصار  يثير 
المقدمة من مصادر  التقديرات  في  كبير  إلى وجود تضارب  )ستة ملايين(، مشيرين  الهولوكوست 
مختلفة. فبينما يرشار إلى أرقام مثل أربعة ملايين في التقارير السوفيتية، أو مليون وم تين وخمسين  

 .(3) ألفاً كما قدرها بعض المؤرخين مثل راؤول هيلبرغ، يرعتبر الرقم الرسمي مبالغة كبيرة

نورمبرغ.   محاكم  عليها  اعتمدت  التي  الأدلة  في مصداقية  التشكيك  يرطرح  ذلك،  جانب  إلى 
المؤرخون   أثبت  حيث  ضعف،  فيه  كان  ال يان'  شهود  'شهادات  على  الكبير  الاعتماد  أن  يردعى 
وجود أخطاء وتناقضات في العديد من هذه الروايات، مثل شهادة 'كورت غيرشتاين' التي ورصفت  

 .( 4) (1999بأنها راعت ما يرضي الحلفاء رغم تناقضاتها )محمد، 

الوصول  الصعب  من  تجعل  والتناقضات  الشكوك  هذه  أن  بالتأكيد على  الجدل  هذا  ويرختتم 
تم  لدعم فكرة أن الهولوكوست  يرستخدم  الجريمة وطبيعتها، وهو ما  نهائية حول حجم  'حقيقة'  إلى 

 .(6)،(5) تضخيمه وتحويله إلى 'أسطورة' سياسية خدمت أهدافاً محددة 

في   المتخصصون  رأسهم  وعلى  المراجعين،  الباحثين  بعض  أثار  الغاز،  بغرف  يتعلق  وفيما 
القائلة  الحجة  إلى  التشكيك  هذا  ويستند  السائدة.  التاريخية  الرواية  حول  جوهرية  شكوكاً  الكيمياء، 
العلمية والهندسية في ذلك العصر.  بـ'غرف الغاز' مع المعارف  التقني لما ورصف  التوافق  باستحالة 
من أبرز دعاة هذا الرأي، البروفيسور روبير فوريسون من جامعة ليون، الذي أمضى عشرين عاماً  
هذه  من  للتحقق  أوشفيتز،  ومنها  النازية،  الاعتقال  معسكرات  في  ميدانية  بجولات  وقام  البحث  في 

 

م، 2011الدولــــة وانهيارهــــا"  الكيــــان الصــــهيوني بين"يهوديــــة :المرينــــي، بيــــت العنكبــــوت؛  103المرجــــع نفســــه، ص   )1(
 .108-105ص

 .م 2002  شعوب إسرائيل وخطأ الانتساب للسامية،   الغنيمي،  )2(
 .200م، ص2002جارودي، الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، ترجمة: محمد هشام،  )3(
 .48نوفل، البعد الديني في الصراع العربي الصهيوني، ص )4(
 .47نوفل، البعد الديني في الصراع العربي الصهيوني، ص )5(
 .293م، ص2000سعفان، اليهود من سراديب الجيتو إلى مقاصير الفاتيكان، )6(
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يوم  ماتت  النازية  الغاز  غرف  أسطورة  "إن  جريدة 1979فبراير    12  الادعاءات:  صفحات  على  م، 
لهذه المسالخ السخيفة، -مؤرخاً فرنسياً عن قبول تحدي الاستحالة التقنية    34اللوموند عندما عجز  

لم   معاصرينا  ولكن  بالأرواح،  رهيبة  بخسائر  حافلة  محرقة  مائة  البشرية  عرفت  "لقد  أيضاً  ويقول 
يتذكروا إلا واحدة فقط" محرقة اليهود حتى أصبحت كلمة محرقة تخص اليهود وحدهم، كما لم تؤد أي 

 المعسكرات محرقة سابقة لدفع تعويضات مادية تشبه التي نالها اليهود، ثم يتابع "لقد ذهبت إلى هذه  
ولم أرَ إلا فرناً واحداً لا يتسع إلا لجثة واحدة كانت تحرق فيه الجثث المصابة بالتيفوئيد؛ ل لا ينتشر  
المرض بين الناه. وقد نشر كتاباً بهذا الشأن؛ وبسبب ذلك تم طرده من الجامعة، وقدم للمحاكمة، إذ 
الثمن   الفلسطيني  الشعب  دفع  هزيمتها  وبعد  واقتصادها،  أموالها  من  الثمن  ألمانيا  دفعت  "لقد  قال: 
الأوروبي  الغرب  البشعة مع  الكبيرة  الكذبة  هذه  أنقاض  دولتهم على  لبناء  لليهود  ودفع وطنه  غالياً، 
وأمريكا". ويضيل: "لم يتمكن أحد في معسكر "اوشفنتيز" أو أي مكان  خر أن يرينا عينة واحدة من 
هذه المسالخ الكيميائية، ولم يستطع أحد ان يصف لنا شكلها، أو طرق تشغيلها ولا يوجد وثيقةً واحدةً 

 .  ( 1)تثبت أن هتلر وقع على هذه المحرقة 

الزيلكون  غاز  أن  إلى  الدراسات  استحالة    وتشير  يعني  مما  مكلفة  بي ية  احتياجات  يتطلب 
أنه في  "غيرمار ردلف"  الألماني  الكيميائي  العالم  ويقول  الحرب،  نطاق واسع في  استخدامه على 
حال استخدام هذا الغاز فإن  ثاره ستبقى لعدة قرون في التربة، ولكنه يقول إنه لم يعثر على إي 
أثر في معسكرات الاعتقال النازية، مما ينفي احتمال استخدامه". ويعتبر الباحث "هنري روكيه" أن 
أفران الغاز غير موجودة إلآ في خيال اليهود. وبسبب موقفه ألغت الحكومة الفرنسية في سابقة لها  
أن   يتضح  وهكذا  منه.  العلمية  الدرجة  وسحبت  الدكتوراه  درجة  منحته  التي  الدكاترة  لجنة  قرار 

 .(2)العناصر الثلاثة التي قامت عليها الأسطورة غير صحيحة مما يعني انهيارها من أساسها

 :النتائج
الصهيوني؛ إذ اسـتطاعت -العقائدية تشكل ركيزة أساسية في الصراع العربين الأبعاد العقائدية  إ -1

الصهيونية توظيل النبوءات التوراتية المحرفة كإطار فكـري تقـيم عليـه مشـروعها السياسـي. وقـد 
نهـــا هـــذا التوظيـــل مـــن كســـب تأييـــد واســـع فـــي الغـــرب، خاصـــة الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة،  مكَّ
والحصول على دعم مالي وعسكري وسياسي غير مسبوق، أسهم بشكل حاسم في تغيير موازين 
ــذا  ــتمرار هـ ــان الصـــهيوني. وتشـــهد الأحـــداث الجاريـــة فـــي غـــزة اليـــوم علـــى اسـ ــالح الكيـ القـــوة لصـ

 المنحى؛ إذ يرستخدم البعد الديني لتبرير السياسات العدوانية.

 

 .48 – 47نوفل، البعد الديني في الصراع العربي الصهيوني، ص  )1(
 .48، صمرجع سابقونوفل،  ؛2010ص جارودي، الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، )2(
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كشفت الدراسة أن الثقافة الدينية المحرفة التي تبناها اليهود عبر القرون، قد شكلت نظرتهم إلـى  -2
العـــــالم والآخـــــرين، فـــــأورثتهم روحـــــاً انعزاليـــــة، وحقـــــداً دفينـــــاً تجـــــاه البشـــــرية، وخصوصـــــاً العـــــرب 
ــية الفلســــطينية  ــهيوني مــــع القضــ ــكيّل أســــاه التعامــــل الصــ ــذه النظــــرة لا تــــزال ترشــ والمســــلمين. هــ

 والشعوب المجاورة.

أسهم تقاطع المصالح الاستعمارية للدول الغربية مع الأهداف الصـهيونية فـي جعـل إنشـاء وطـن  -3
قومي لليهود ضرورة استراتيجية؛ للحفاظ على النفوذ الغربي في المنطقة العربية. وهـذا مـا يفسـر 
الانحيـــــاز المســـــتمر مـــــن قبـــــل بريطانيـــــا ســـــابقاً والولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة حاليـــــاً للسياســـــات 
الإســرائيلية، وتــوفير الغطــاء القــانوني والــدعم السياســي الــدولي لهــا، بمــا فــي ذلــك اســتخدام حــق 

 الفيتو في مجلس الأمن لحمايتها من أي إدانة.

ــتمر فـــي  -4 ــه اسـ ــارخ، إلا أنـ ــكل صـ ــة بشـ ــق الدوليـ ــوانين والمواثيـ ــهيوني للقـ ــان الصـ ــم تجـــاوز الكيـ رغـ
استخدام الدوافع الدينية كغطاء أيديولوجي لتبرير انتهاكاته، مما يؤكد الطبيعة الأداتية للـدين فـي 

 المشروع الصهيوني.

أثبتت الدراسة أن الصهيونية أقامت كيانها على مجموعة من الأساطير الدينية المزيفة،  -5
المختار"، "أرض الميعاد"، "هيكل  هللالمستمدة من نصوص توراتية محرفة، مثل: "شعب 

سليمان"، و"المسيح المنتظر". كما وظفت أسطورة "الهولوكوست" كأداة للابتزاز المالي 
 والسياسي وتبرير انتهاكاتها المستمرة. 

أظهــرت النتــائج أن للــدول الاســتعمارية دوراً محوريــاً فــي ترســيخ دعــائم الكيــان الصــهيوني، مـــن  -6
 خلال تغيير موازين القوة العسكرية والسياسية لصالحه، مما عمَّق من اختلال معادلة الصراع.

ــاه الشــــامل،  -7 ــاد بمعنــ ــاء ثقافــــة الجهــ ــا: إحيــ الحاجــــة إلــــى بنــــاء اســــتراتيجية مواجهــــة شــــاملة، ومنهــ
ــدة  والاعتــــزاز بــــالموروث الــــديني والحضــــاري الإســــلامي، وتحقيــــق رؤيــــة عربيــــة وإســــلامية موحــ

 لمواجهة التحدي الصهيوني الذي يهدد مستقبل المنطقة بأسرها.

 التوصيات:
العــودة إلــى المــنهج القر نــي فــي الفهــم والمواجهــة تعميــق الــوعي بالرؤيــة القر نيــة لحقيقــة اليهــود  -1

 .وطبيعة صراعهم مع الأمة الإسلامية، من خلال برامج تثقيفية وتعليمية

إحياء ثقافة "الولاء والبـراء" كمبـدأ عقـدي وسـلوكي، ودعـم حركـات المقاطعـة الاقتصـادية للكيـان  -2
 الصهيوني وداعميه.
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الوحـدة العربيـة الإسـلامية، والعمـل علـى إنهـاء الانقسـامات العربيـة والإسـلامية، والتوافـق   تعزيز -3
 .على استراتيجية موحدة لمواجهة العدو المشترك

تفعيـل  ليــات العمــل العربـي والإســلامي المشــترك، وتحويـل الخطــاب الرســمي إلـى فعــل ملمــوه  -4
في دعم القضية الفلسطينية، ودعم محور المقاومة وتعزيز صموده، وتقديم كافـة أشـكال الـدعم 

 السياسي والمادي والمعنوي لفصائل المقاومة، باعتبارها خط الدفاع الأول عن الأمة.

ــيم  -5 ــى تعظـ ــل علـ ــراع، والعمـ ــار الصـ ــي مسـ ــاً فـ ــاً تاريخيـ ــى" منعطفـ ــان الأقصـ ــة "طوفـ ــار معركـ اعتبـ
 مكاسبها وإفشال محاولات وأدها.

التصدي لمشاريع التطبيـع، وتفعيـل دور مراكـز الدراسـات والإعـلام فـي كشـف مخـاطر التطبيـع  -6
 وتداعياته على القضية الفلسطينية.

الضــغط علــى الأنظمــة العربيــة لوقــف أي خطــوات تطبي يــة، وتوعيــة الشــعوب بمخاطرهــا علــى  -7
 الحقوق الفلسطينية والمصالح العربية.

ــه فـــي ظـــل الاحـــتلال  اللهتأصـــيل مفهـــوم الجهـــاد فـــي ســـبيل  -8 فـــي الـــوعي الجمعـــي، وبيـــان وجوبـ
الصـهيوني لفلسـطين، دعـم كافـة أشـكال المقاومــة المشـروعة، باعتبارهـا الطريـق الوحيـد لتحريــر 

 الأرض والمقدسات.

تعميم القضية الفلسطينية إسلامياً، ونقل القضية الفلسـطينية مـن إطارهـا القـومي الضـيق إلـى  -9
 .إطارها الإسلامي الشامل، باعتبارها قضية جميع المسلمين

ــية الفلســــطينية فــــي  -10 ــيح مركزيــــة القضــ ــة والإعلاميــــة فــــي توضــ ــات الدينيــ تفعيــــل دور المؤسســ
 المشروع الإسلامي.

تضمين المناهج التعليمية، وإدراج المواد التي تكشـف حقيقـة العقائـد الصـهيونية المحرفـة ومـا  -11
تحمله مـن كراهيـة للعـرب والمسـلمين فـي المنـاهج التعليميـة، وتنميـة الـوعي التـاريخي والـديني 
لدى الأجيال الناش ة بحقيقة الصراع وجذوره العقائدية، واستخدام الأدلة التاريخية والأثرية في 

 .دحض الأساطير الصهيونية وكشف زيل ادعاءاتها

ــة   -12 ــدعاوى القانونيـ ــع الـ ــهيونية، ورفـ ــرائم الصـ ــق الجـ ــي توثيـ ــة فـ ــة متخصصـ ــز بحثيـ ــاء مراكـ إنشـ
 الدولية ضد قادتها.

تطــــوير بــــرامج المقاطعــــة الشــــاملة للبضــــائع والشــــركات الداعمــــة للكيــــان الصــــهيوني تشــــجيع  -13
 الاقتصاد الوطني والإسلامي البديل، وتقليل الاعتماد على الاقتصاديات المرتبطة بالغرب.
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دراســـة تجـــارب الشـــعوب التـــي انتصـــرت علـــى المشـــاريع الاســـتعمارية، واســـتخلاص الـــدروه  -14
 والعبر، وبناء استراتيجية طويلة المدى تعتمد على مقومات القوة الذاتية للأمة وتوحدها.

 المصادر والمراجع: قائمة 

الأحمــــدي، أحمــــد عيســــى، داود وســــليمان فــــي العهــــد القــــديم والقــــر ن الكــــريم، مطبعــــة الكويــــت،  .1
 م.1990الكويت، 

ــتوي  .2 ــي؟،  ،اشـ ــدي، أم سياسـ ــرائيلي، عقائـ ــي الإسـ ــراع العربـ ــل الصـ ــط:2017بثينـــة، "هـ  م، رابـ
https://www.mdareek.com 

، الرياض، 1(، عقيدة اليهود بالوعد بفلسطين، عرض ونقد، ط2003 ل عمر، محمد بن علي ) .3
 مكتبة الفهد الوطنية.

، اللجنـــة 1م(، معركـــة الفـــتح الموعـــود والجهـــاد المقـــده، ط2023الأهنـــومي، حمـــود، و خـــرون ) .4
 صنعاء. -المركزية للحشد والتعب ة، اليمن

(. الصــراع الجيوسياســي الإقليمــي وعلاقتــه بمــوارد 2023) هــديم ،& الصــافيوجــدي  ،الجــابري  .5
(. 4)2الطاقــة فــي الــدول المطلــة علــى الخلــيج العربــي. مجلــة ابــن خلــدون للدراســات والأبحــاث, 

 https://doi.org/10.56989/benkj.v2i4.440 

م(، الأســـاطير المؤسســـة للسياســـة الإســـرائيلية، ترجمـــة: محمـــد هشـــام، 2002جـــارودي، راجيـــه ) .6
 ، القاهرة دار الشروق.4ط

، بيــــروت، دار 1م(، فلســـطين القضـــية، الشــــعب، الحضـــارة، ط1991الحـــوت، بيـــان نــــويهض ) .7
 .278-277الاستقلال للدراسات والنشر، ص 

 ه.1422رمضان،  28، 1الحوثي، السيد حسين بدر الدين، يوم القده العالمي رقم  .8

 هـ.1422الحوثي، حسين بدر الدين، يوم القده العالمي، شهر رمضان  .9
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